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الميئة العامة السّوريّة للكتاب - مديريّة منشورات الطفل 
وزارة الثقافة - دمشق ۲۰۲۲م 


الولد والنشاأة 


كنت في الدرسة لما دخلَےْ Lyle‏ العلّمة وطلبَتْ 
إلينا أن ننتبة شا جیّدا te LS CS iy‏ من 
حقيبتهاء وراحت تکتب على السَبّورۃ بعض الأسماء. 
وطلبت إلينا أن نکتبهاعل دفاترنا: «الشاعر محمد 
الفراتي old‏ سلییان العیسی. الآذيب عفد كرد 
علي» الشاعر نزار قباني الأديب حنامینه». 

LoL,‏ بدآنا نسأل العلمة عن هذه الأساء: 

- ما هذه الأسماء یا مُعلّمتي؟ 

ابا سے اسان سوروت تنَا اضف ماءة اللعة 
العرييّة لهذا الفصل التراسی. وهو be‏ حائط تُنفَذها 
مجموعة من الطلاب بإشرافي. سننضس إلى مجموصات: 
وسنکتب عن هؤلاء الأعلام. 

ES‏ الا إل خس جموعات. تضم کل جموعة 


- ۵ - 


متت اب واس مُشرفٌ على كل جموعة وکدث 
مشرفاً على المجموعة الثانية وآجرت العلمة القرعة 
لخدا کل جموعة الب الذي ستكتبٌ عه وكان 

م أكن ومجموعتي نعرفٌ شيئاً عن هذه الشخصيّة 
لک العلس Le Cb‏ آن بدا اة البحث ف 
الكافية والوافية حول الشخصية. 

J 9‏ عودني إلى Tose‏ شرحت رس لای 
وطلبث إليه أن يُساعدنيء فطلب السي أن أحضر له کتابً 
جوم یی سس لول فه خر الدین 
الزرکلی؛ وبداً يبحت في الكتاب حتى وجد الطلوب» 
رت اقآ 

محمد فرید بن عبد الرزاق بن محمد کرد علي» 
رئيس ہت سی السرں ي ومؤسّسه 
رصاحب غلة ال ےس وال قات الكفيرة والح 


کڈ 


كبار LES‏ مول له 59 ASB‏ فی دمشق (۱۸۲۷- 
۳ تعلم ل الدرسة الرش دی by‏ کے Chg‏ 
وهوفي الثانية عشرة من عمره فابتداً حياته الاستقلاليّة 
صغيراًء وأقبل عل المطالعة والدروس الخاصّة» فأحسنّ 
LES A‏ والفرنسيّة. وتذوّق الفارسیّة وحفظ أكثرٌ شعر 
التنبي ومقامات الحريري» وتولى تحرير جريدة الشام 
الأسبوعیّة وکان یلتسزم الّجع في مقالانسه». 

وتابع والدي القراءة: 

«وکتسبٍ في ole‏ القتطف مس سنوات ابتدأتٌ بها 
شهرته» وزار مصر سنة ۱۹۰۱ء فتولی تحرير جريدة 
السزائد الصري عشرة شهور ثم عاد إلى دمشق» وزفعت 
إلى واليها الترکسی وشايةٌ به. نش بيته» وظهرّن 
ca Sa‏ وهاجر إل مص Ade Lib‏ مقس سة 
۸ء وعمل ني التحرير فی جريدتي الظاهر والحُوبّد 
الیومیتین» وعاد بعد الدستور العثاني سنة ۱۹۰۸م 
إلى دمشق فتابع اصدار ile‏ القتبس وآضاف الیها 


-V- 


باسمها جريدة يوميّة كانت قبل ا سرب العائّة الأولى 
مسرحاً لأقلام کبار الكُنّابِء وا مہ Lol‏ ولاة البرك 
aie‏ ض للعائلة السلطانيّة في إحدى مقالاته. JB‏ 
مصر فأوروباء وعاد det‏ وتکرّر ذلك في ہمة ة آخری» 
فتركالجريدة إلى i‏ خيه Lal‏ أب ples‏ وانقطع للمجلّة). 


موه 


بر لت شخصيّة علميّة كبيرة يا أبي! 


- نعم يابنيّ! Ls‏ محمد کرد علي في آسرة كريمة, 

تلقی تعلیمه الأوليّ في مدرسة ا حبّال الخاصّة في حي 
و تد تو شک تم 
تعلیمه الثانوی ف الدرسة العازريّة للراهبات بدمشق؛ 
وعلى الرغم من أنه تعلم الفرنسية في طفولته على يد 
مُدرّس خاض إلا أنه كان مُتعدّد المواهب, Cort‏ للعلم, 

- وماذا عن حبه للغة العربية واهتمامه بالمطالعة؟ 

- ان حبّه للغة العربيّة كان الأهمٌ في حياته كلّهاء فقد 


ہے ارت 


کان يحب مطالعة الكتب» وفی هذه الفترة مالست نفسه 
إلى مطالعة الصحف. وقد ذکر ذلك في مذكّراته إذ 
یقول عن تلك المرحلة: 

«بدأت أقسرأ نی الجرائد العربيّة في الثالشة عشرة من 
عمري» وأنا نی السنة الأخيرة من المدرسة ABN‏ 
وبعد حین» الستركت ل جریدتین» وأولعمت بمطال 1 
جريدة لسان الحال» لأنَّ فيها آخبارا طريفة مغرية عن 
AE AS‏ واشتركت لما كنت في الدرسة الثانويّة في 
جريدة فرنسيّة أسبوعيّة تصدر في باریس العام ود 
I‏ فکنت آقرژهاقراء؟ تدنر لاقراء are‏ 
یہ ہر سیت التركيئة a‏ 
اتی الجلات الات راف نت وقد آقرأبسض 
القالات التي تروقني أكثر من Bhs‏ ولاسبّما مقالات 
کبار الکتاب والمُفكّرين في السياسة والاجتیاع وما 
بلغت السّادسة عشرة حتی أخذتٌ أكتب آخبارا 
ومقالا تفي الجرائد). 


- وهل وجد من يُعينه على هذه الاه‌امات التى 
شغلته؟ 

- كان والده عوناً له ني إشباع هذه الرغبة على الرغم 
من وھ إذ کان یساعده فى افتناء الکتب. 

- ومن هم العلماء والفکرون الذين التقاهم وتعرّف 
إليهم؟ 

- في فترة شسبابه» اصل بعصدد من علےاء دمشسق i‏ 
العروفین ينهل من علمهم وآد. سم ومنهم.: : (سلیم 
البخاري» sty‏ البارد» وطاهر الجزائري). 

- وهل زار أديبنا أوروبّاء وتعرّف ثقافتها ونہضتھا؟ 

- نعم LS‏ کثرت الضغوطات عليه من كل جانب 
بسبب جرآته ونقده اللاذع» ولمّا اشتدت عليه ملات 
المغرضين واتہامات أصحاب النفوذ والسلطات. غادر 
سیا كرو وكا باس 
فوقف عل حركتهاا لعلميّة» والتقى بساستها ومفكريهاء 
وقد كتب عن هذه الفترة )۳٥(‏ مقالة نشرت في كتابه 


جار ا ے 


(غرائب الغضرب) وعن تلك الرحلة یقول: «طالعت 
بالفرنسيّة هم ما کتبه فولتبر؛ وروسوء ومونتسکیو» 
وبنتام وسبنس ونوليه. وتین, ورنان» وسیمون؛ 
وتدارست الحلات MA LN‏ والاجتاعبة والتار ةة 
والأدبيّة باللغة الإفرنجيّة» وجریت منذ SL‏ على 
قاعدة مطردة | اتف عنها قبد شب وهي أن أقرأً 
أكثر مما آکتب. وقلمادونت موضوعاً م آدرسه في 
الحملة وم تتشرّ رَه نفسي) . وزار يشا یطالیا وسو سرا 
والحر. ۱ 

- ومن هم الذين تأثر بہمء وحاول تقل ترانهم إلى 
اللغة العربية؟ 

- عرف كثيراً من أدباء فرنسا من أمثال: «فولتس 
وروسو ومونتسكيوء وبنتام» وسبنسر»» کم انتظم في 
مطالعة الدوريّات الفرنسيّة التي كانت تصل إلى دمشق 

- وما العلوم التي اهم بها؟ 

- اهتمٌ بكتب الأدب واللغة والبلاغة وعلم الاجتماع 
والتاريخ والفقه والتفسير والفلسفة. 


ببس 


- هل مارس التعلیم فی هذه الحياة الحافلة بالعرفة 
والبحث والسفر؟ 

- نعم ایا ات تدریس ال داب FL‏ معهد 
الحقوق بدمشق cp VANE ple‏ وکان له الفضل الأكبر في 
تعلیم الخطابة والانشاء في هذا العهد. 

- هل تكفي هذه العلومات لمجلة الحائط التي 
ظايتها العلّمة؟ 

- هذه BLS‏ بسيطة عن حياة أديب ومؤرّخ وصحافئ 
منل محمد کرد علي انا مجلة الحائط فإنني أقترح 
عليكم أن تجتمعواء وتوزعوا الأدوار بینکم» كل طالب 
منكم يكتب عن جزء من حياة هذاالحلم البارز. 

- يبدو آنني سأتفرّد هذه المجلة وبموضوعاتها. 
ما للوضوعات التي تقترح أن CAST‏ فيها؟ 

- الوضوع IGM‏ المهم هو عمله في الصحافة؛ وآنا 
سأزودك بمعلوماته کون أعمل في هذا الجال» ونشرت 
مقالات علة حوله بوصفه Lidl‏ والجانب الثاني 


نادت 


الذي لا بد من الاشارة إليه هو رحلاته التي قام بهاء 
فقد EF‏ إليه السّفرء وزار كثيراً من بلدان العالم. 

تدخّلت أختي سندس» وقالت لی: 

هذا انانب SS I‏ سأمدك بمعلومات كثيرة 
لأنني مهتم بالسسياحة والسفر. 

نم تابع أبي : 

الجانبٌُ CN‏ هو مولفاته وانجازانه التي bg EH‏ 
tl‏ با 

ومن فوري نظرت إلى آختي الوسطی آسیاء طالبة 
التاريخ في جامعة دمشق,» فابتسمت. وقالت: 
حول کل کتاب. 

قال أبي: 

علينا ألا نسى الجانب الآخر aig‏ وهو تأسيسه 
للمجمع العلمی العربی بدمشق الذي كان نواةً لمجامع 


ہے کے 


اللغة العربيّة في الوطن العربي. وهناك جانب آخر 
هو مذكّراته التي كتبهاني أواخر حياته. pat LE LY‏ 
مهم ومرجع مفید وتأريخ لتلك المرحلة المهمة من 
حياته» وعلياك أن تشير أيضاً إلى هم AIL‏ فيه العلماءٌ 
والأدباء الذین عاصروه AI BE‏ فيه وثائق مهمة. 

- سأبحث في الشابكة عن أهم الذين عاصروه. 
وعرفوه وکتبواعنه وساطلئك فيل كل سا اجده. 

3 أقترح آیضا أن تضمن الحلة مقالة من مقالانه 
التي تدل على فكره وعمق رؤيته» ليتعرّفَ القارئ هذا 
الرَّجْلَ الذي أفنى حياته في سبيل بضة أمته والارتقاء 
بہاء فان له كثيراً من القالات النسورة في الجلات 
العرببّة والمحلية. 

- شكراً لك ياأبي! لقد قّمت السی أفكاراً مهمة 
ji‏ 


و - 


محمد كرد على صحانیا 


كان أبي قد تعھّد بأن یجمع لي مادَّةٌ علمبّة عن علامة 
الشام محمد كرد عبيء وعن عمله في الصحافة التي 
تعلق بهاء وأحبّها حتى العشسق. فجمع بينها وبين 
الأدب» وكان فى كليهم محلیا إذ كان هذا العمل بالنسبة 
له المُتنفّس الذي يجد فيه نفسه لبث آرائه وأفكاره. 

3 
وبداً والدی یقرأعلی ما هعه: 
wt‏ 4 5 5 3 

- اول عمل قام به هو کتابته في الشؤون الاجنبیة؛ 
وهو فى الشابعة عشرة من عمر وذلك لا لام ه 
wl‏ نسية و التر كية. 

3 ۳ 5 

- لكنْ متى بدأ نشاطه الصحفی بالظهور في الجلات 
والجرائد يا أبي؟! 

- في العام ۷ءء عهدإليه بتحرير جريدة «الشام» 
الأسبوعيّة الحكوميّة في سورية واستمرٌ فيها مدّة ثلاث 


- ۱6 


- وأين عمل بعد ذلك؟ 

- آخذ کرد على يراسل مجلّة «المُقنطف» wall‏ 1 
1س itt‏ حور 
سو سم ہس مل 
تولى تحرير جريدة (الرائد الصري» عشرةً شهور. 

- هل استمرٌ عمله صحافيّاً في مصر طوال تلك 
الفترة؟ 

- لا یابنسی! عاد بعدها إلى دمشقء فأنش أ ibe‏ 
«المقتبس» سنة ۱۹۰۸ءء وني الفترة التي آصدر فيها 
العثمانیّون المراسيم بافتتاح الجرائد المحليّة» تابع في دمشق 
اصدار ۶ تسوسے۔ اح بج يومية آساها باسمها 
Lael‏ ثم عطّلتها السسلطات GS‏ العام الثَالي 
بسیب تقده اللافع اء فهسرب إلى باریسس: وكل ذلك 
ولس و سس 
عاد إلى دمشق جددا. 


ات 


- ماالنهج الذي كان يتبعه في مقالاته ونقده في 
«المقتبس»)؟ 

- كان يصف سياسته في «المقتبس» با ا: «معاونة 
الحكومة بالمعقولء وانتقادها عند الاقتضاء وتحبيذها 
إذا iH‏ سی یٹ یت «کنت آنزع آبدا 
إلى إنارة الأآفكارء وبث اللکات الصحيحة. وتقوية روح 
القومية العربية» وانتهاج سياسة وطنية ليس فيهاشيء 
من الكراهية» وقتح صدر LEY‏ لعظم ماني المانيّة 
الغربيّة من أسباب الرقيّ). 

- هذا يعني ol‏ دوراً في نقل صورة واضحة ومشرقة 
للحضارة العربيّة إلى الغرب. كما فهمت من کلامك 
يا أبي؟! 

کر سے ہی 
الحضارة ولغتها موقف رد الفعل» »بل عَمَدَ إلى الفعل 
المُؤثر عبر إحياء اللغة العربية فمندٌ إنشائه مجلة 
«المقتبس) الأدبيّة العلميّة الجامعة في القاهرة» عمل 


AV 


على إبراز ذخائر تراث العرب اللغوي والبلاضی؛ 
Hat‏ حاً بقوله: (خبژ ما يخرج لطلاب الا داب العربيّة في 
هذا العهد کلام أئمة البلاغة من أهل القرون AI‏ 

- وهل كان للصحافة اث في تكوينه الشخصي 


- آشکرك لهذا السؤال يا ولدی! لا يُنكرٌ أحدّدور 
الصحافة في تكوين کرد عليء فقد قضى فيهامدة 
طويلة من الزمن» وكانت الآداة الانسب التي يستعملها 
للمطالبة بالإصلاح, لذا بدأ حياته في العمل الصحفي 
Lo‏ ومُشرفاً على ثلاث صحف مصريّة كما ذکرت 
لك. وهي: «الراند. والظاهر والمؤید)ء قبل أن ينفرد 
باصدار le‏ الأشهر «المُقتبس» في القاهسرةه نم في 
دمشقء إضافة إلى مقالاته التي نشرها في صحيفتي 
«الأهرام» و«الثقافة» وني مجلات «الرسالة» والمقتطف. 
واحلال». 

- ألم تكن هذه الهنة التي أحبّها وشغف بها مصدر 
تعب وشقاء له فی تلك الفترة المصيريّة التي عاشتها 
البلاد العربيّة؟ 

- كلامٌ سليمٌ با بّنيٌّ! لقد تعرّض کرد علي لشکلات 
کثبرة بسبب جچُرآنه في «المقتبس»» وفعت ضله دعاوى 
في الحاکم» لکنّه نال البراءة تلو البراءة» ولشا بدأت 


eee 


نفسه تضیق ed‏ السیاسيیٔ والصحفي casi]‏ 
بات ضر نے قضاها سین الکشب 
والكتابة» قرّر أن يُسافر إلى أوروبًا. 

- ما الصفة العامة التي كانت مز مقالانه ونقده 
وما أسلوبة في الكتابة؟ 

- كانت مقالاته تارب الجهل واحهلاء وتدعو إلى 
التحرّر من الخرافات» وتنادي بالاصلاح والتجدید 
والأخذ بوسائل المدنيّة الحديئة» وإحياء التراث النافع» 
ومعرفة التاريخ المجيد للأمة» حتى lind‏ منه روخ 
البعث والنهوض؛ وثمة معلومة لا بد من ذكرها هناء 
ففي الوقت الذي كان يسرع فيه إلى الرد على المستشرقين 
المُتعصّبين الطاعنين فی العرب وحضارتهم ولغتهم. كان 
في القابل يُثني على جهودهم وعنايتهم بإحياء مهات 
الکتسب التراثية العربيّة» خصوصاً تلك الجهود التي 
آنجرّث في سياق معرفيّ علميّ دقيق. 

- ما المبداً الذي اعتمده في كتابته الصحفيّة؟ 


Sy 


- کان مبدؤه نی الكتابة الصحفیة واضحاً کل الوضوح؛ 
وهو أن خل و التحریر من التعقید وآن یکون التعبر 

- ما الحلات التی نشر فیها أديينا آراءه وآفکاره؟ 

- نشرٌَ (50) مقالآفي عدد من الحلات منها: 
«الادیب الثقافة الجامعة, الرسالة» الحلة الجديدة. 
الغرب. القنسس.» القتعطف. النار» الملال» نصوص٤‏ . 


Vy‏ بت 


le‏ وجات RE‏ الکو اه ریق 


@ 


ان لاو رش 


ا 


الاب سلسو ري SA‏ 


حل با (ee‏ 


ون سان رج 


۹ ھ۱ ٣م‏ 


محمد كرد علي والمجمع اللغوي 


مسا٤‏ اجتمخت uly‏ حول EN‏ وبدأنا الحديث 
عن علامة الشام محمد کرد علبي ثم انضشت إلينا 
ool‏ وبدأت أسأل: 

- مي المعلومات التى استوقفتنی OF‏ أديينا الراحل 
كان مسا للمجمع العلمی في سوریة فكيف استطاع 
فعل ذلك وحده ياأبي؟! 

- نعم يابنيً!ني عام ۱۹۱۹ء عاد محمد كردعلي 
إلى وطنه سورية. وعهد إليه برئاسة الدیوان» يعاونه 
عدد من كبار علماء سورية» وكان من مهمات الديوان: 
«النظر ني أمور العارف. والتألیف وتأسيس دار للآثارء 
والاشراف عل المكتبات. ولا سے المكتبة الظاهرية» 
وإنشاء المدارس والاشراف علیها. ووضع منامج 
pe ll‏ والکتب الدرسیة»: وقد حول الا آن بحهود 


ee‏ بت 


رئيسه إلى «الجمع العلمي العربی» أو ما اشتٹھے بعد 
ذلك باسم «مجمع اللغة العربيّة». للنهوض باللغة 
العربيّة وآدابباء وهو أل المجامع اللغوية ظهوراً في 
الوطن العربي. 
- في أيّ فترة استطاع تحقيق حلمه هذا؟ 

عربي بعد استقلال سورية عن الدولة العثانية. 
ففي فترة حكومة اللك فيصل» عرض الفكرة على 
الحاكم العسكري علي رضا الركابي الذي وافق على 
کته ویو ان العارق سس فلت lege‏ رکا 
آنیسی al‏ مجمع علمسی عربسی في الثامن من حزیسران 
ple‏ ۱۹۱۹م في موقن حمد کرد علي ریسا 
له واستمر ني رئاسته حتی وفاته» وعقدت ا حلسة 
الأول لههذا الجمع فی ۲۰ قوز عام ۱۹۱۹م نی مبنى 
الدرسة العادليّة بباب البرید. 


- ۲۶ 


- ومن هم الذين کانوا gh Sa‏ الشواة الأولى هذا 
الحمےع؟ 

- في طليعة أعضائه العاملین الأوائل: (حمد کرد 
علي» خليل مردم Shs‏ الدكتور حسني سبح» مصطفی 
الشهابيء الدکتور منبر العجلان؛ أمجد الطرابلسی)؛ وفی 
عداد الأعضاء المشاركين فيه «الدكتور شاكر ا 
الأستاذ راتب النفاخ» الدكتور شكري فیصل)ء وبين 
أعضائه الأوائل «الشيخ طاهر الجزائري» الشیخ أمين 
سويد» سعيد الكرمي). 

- ماذا أنجرٌ بعد إنشاء الجمع؟ وما الجهود التي 
بذها للنهوض به؟ 

- بذل محمد کرد علي جهداً كبيراً في تكوين هذا 
الصرح العلمسئ؛ ونجح ني إبعاده عن التيّارات التي 
لا تناسب سارہ واتشأ odie y Ube ad‏ صدر العدد 
الأؤل منها نی الثاني من كانون الثاني عام ۱۹۲۱ء ونشرٌ 
على صفحاتها )£1( مقالة أدبيّة وتاريخيّة. وکتب المقالة 


۲6 ہے 


الافتتاحیّٔة Pei acer‏ نشرّت في هذه ا 
ba‏ الأوّل ۱۹۲۱م وانتهاء a ell‏ الثامن والعشرین 
۳ء) مقالانه ومحاضراته وكلماته وخطاباته ومراسلاته 
وفصول من كتبه» إضافةً إلى تراجم الأعلام والتعریف 
بالكتب والخطوطات التي ترد على الجمع؛ وقد ورد 
اسمه في لائحة GUS‏ المجلة )014( مرة فكان بذلك 
أكثر الاب نشراًفي مجلة المجمع؛ وفتح قاعة المجمع 
للجمهور لسےاع المحاضرات العامّة التي كان يُلقيها 
رجال الأدب والفکر وكان من نصيب محمد كرد علي 
منها )٦۲(‏ محاضرة. 

- من gence SI‏ الأوائل للمجمع العلميئ؟ 

-ضع الجمع حين تأسيسه عدداً من فحول اللغة 
والآدب» وهم: « محمد كرد علي» آنیس سلوم سعيد 
الكرمي» متري قندلفت. عيسى إسكندر معلوف. عبد 
القادرالمغربي»عزالدين علم الدين. طاهر الجزائري). 


= Vt 


- ما الأهداف والغايات التي قام علیها الملجمع 
العلمي ؟ 

- کان آعضاء اس ووب عون سس و 
GMS sod‏ دار apm hin pa SH‏ 
تسلم الحمع مبنى الدرسة العادليّة القدیمة فرمُمَتْ 
رات إلى طرازها العربي القديم» وغقدت أولى 
جلساته فیھسا فی الثلاثين من تمسوز عسام ۱۹۱۹ء ٹم 
آصدر الجمع آهدافه في بیان نشره تضن مايآني: 

Li pai النظر في اللغة العربيّة وآوضاعها‎ GI 
ونشر آدابهاء وإحياء خطوطاتہا وتعریب ما ينقصها‎ 
من كتب العلوم والصناعات والفنون من اللغات‎ 
الأوروبية» وتأليف ما تحتاج إليه من الكتب.‎ 

ثانياً: العناية بجمع الآثار القدیمة وخاصة Le pl‏ 
والمخطوطات القديمة الشرقيّة: والطبوعات العربية 
والافرنجيت. وتأسيس دار كتب عامة. 


- ۲۷ 


الشاً: جمع الآثار القديمة عربيّة وغير عربيّة 
aay‏ متحف LB‏ 

رابعاً: إصدار مجلة للمجمع لنشر أعماله وأفكاره. 
ولتكون رابطة بينه وبين دور الكتب والمجامع العلمية. 

وأتبع المجمعٌ القول بالعمصل, فعمد إلى ترجمة 
الصطلحات الإدارية إلى اللغة العربيّة» وبعث بها إلى 
رؤساء الدواوين ورجال الصحافة لاستعم|هھاء وترجم 
ونقع كثيراً من القوانين» وأصلح الكتب المدرسیة 
واستعان بأهل الاختصاص من آساتذة العاهد العليا 
في العمل على وضع الصطلحات الفنيّة ا حدیشۃة التي 
تستعملها مدرستا «الطب وا حشقوق). 

- هل استطاع تحقيق مايصبو إليه من طموحات 
وأفكار في أثناء توليه رئاسة المجمع العلمئ؟ 

- في الحمع. جس ری بے إلى 
كتابة اللغة العربية با حخروف اللاتینیة وخلر ضر امن 


- ۲۸ - 


آخطار بأعياها تُحيقٌ باللغة العربيّة» لخَّصَّها ني ثلاثة 
اذى : 

الأوّل: اختراع ضط جدید يراد بے الاستغناء عن 

الثاني: تبسيط قواعد اللغة العربيّة. 

الثالث: اختيار الحروف اللاتينية لكتابة الحروف 
العريية. 

- وهل نجح في هذه الساعي كلها؟ 

- نعم نجح. ليس هذا فقط بل أنشاً «مدرسة العلوم 
الأدبيّة العلیا» وحوّضا إلى كليّة في الجامعة السّوريّة التي 
نكوّنت آنذاك من CLI SHS‏ والحقوق. والآداب». 

- هل نستطيعٌ القول إنَّ الجمع الذي أسّسه محمد 
کرد علي هو التواة الأولى للمجامع کلها نی البلاد 
العررتة؟ 

- بالتأکید المجمع العلميّ العربيٌ في دمشق» هو 


ے: ۳۹ ہے 


الأول ثم تلاه بعض الجامع الأخرى ني عدد من 
بلدان الوطن العربي» الأمر الذي شهد له بے الأمبر 
مصطفی الشهابي: الوم یکن محمد کرد عل من 
فضل عل الأمّة العربيّة ولغتها إلا إيجاد الحمع 
ورعايته. لکفاه فخراً» وجعل الأستاذ محمد الفاسی 
يُقرّر آن: افضل محمد كرد علي في تأسيس I‏ مجمع في 
العام العريّ فضلٌ کبس BY‏ كانت الجامع الأولى 
في العالم الأوروبي وليدة اهتمام الملوك ورجال الدولة, 
واحد. لاملك ولا زعیے: ily‏ عالم مُفكر MAB,‏ 
3 

- وهل كان له دور نی الحامع الأخرى التي أقيمت في 

البلدان العربيّة؟ 
۶ 

- لما أنشىئ مجمع اللغة العربيّة فی القاهرة عام 
۳ كان محمد کرد علي واحداً من مؤشسیه 
العشرين الأوائل» وقد برز نشاطه واضحاً فيه. فأسهم 
في أعمال كثير من اللجان, كلجنة علوم الحياة والطبٌ. 


ہے و۳ - 


ولجنة الآداب والفنون الجميلةء ولجنة العلوم الاجتاعيّة 
والفلسفيّةء ولجنة الأعلام الجغرافية. 

- ما إسهاماته في الجمع العلمی في القاهرة؟ 

- لقد آلقی نی مجمع القاهرة كلمات علةه ونشرٌ 
في مجلته Lips‏ كما رد على اقتراح أحمد أمين تبسيط 
قواعد اللغة العربية وتسكين أواخر LS‏ ورد على 
اقتراح علي الجارم تيسير الكتابة AS pl‏ ورد بقوّة على 
اقتراح عبد العزيز فهمي اتخاذ الحروف اللاتينية لرسم 
الكتابة العربية» وقد ذكر كرد علي هذه الردود في كتابه 
«المذكرات». 

- هل تحدئني يا آي عن الحاضرات التي ألقاها 
محمد کرد عل في الجمع العلمي بدمشق؟ 

- آلقی أربعاً وستین محاضرة في ردهة الحمسع 
مابينعامَيْ ١197و1940م.‏ وکان من جملةهذه 
المحاضرات: «آثار الشھباء والفيحاء). «تاريخ العلم 


رب 5 


٤‏ الشام» «سکان الشام ولغانہم)ء «صفحة من تاريخ 
بني أميّة). «عهد تيمورلنك في الشام)ء «تاريخ بلاد 
الشام d‏ الشرق الحادي عٹرا «الشام d‏ القرن الثاني 
عشرا. (عهد إبراهيم باشا المصري). «المشرقيات d‏ 
الحضارة العربیة» «الكتب والمكاتب في الشام» «أديرة 
الشام وکنانسها». «الشيخ طاهر الجزائري)»» «شاعر 
النیل حافظ إبراهيم وشعرہ الاجتماعي)ء «الفرق بين 
التربية الشرقيّة والغربيّة». «مدارسنا القديمة والحديثة». 
Lb gb)‏ دمشق)ء (القول فی حقوق المرأة). ومن كتبه 
التي صدرت ضمن مطبوعات الجمع: «الستجاد من 
فعلات الأجواد Ze GY‏ الحسن بن علي التنوخی) 
(حقیق -1955م). 

- ما آهم الأحداث التي وقعت في آثناء تولسیه رئاسة 
الجمع العلمي؟ 

- من الأمور الهمة التي قام بها علامة الشام تکریمه 
للشاعر Lal‏ شوقي» ففي عصر يوم السبت الأول من 


۷۶۷ بت 


شهر آب عام ۱۹۲۰ء آقاع الجمع العلمي العربي 
بدمشق (جمع اللغة العربية حاليّاً) حفل تكريم لأمير 
الشعراء آهد شوقي بمناسبة زيارته لدمشقء فازدحمت 
قاعات المجمع وباحاته بالحضور الذين وفدوا حضور 
الحفل ولرؤية الششاعر الکبر وحدثنا الشاعر آنور 
العطار عن وقائع ذلك احفل. فيقول: بدأت الحفلة 
الشوقيّة فافتتحها رئيس الجمع الأستاذ محمد كرد 
علي بتقديم الحتفی به فاعتذر عن التعرّض لشعر 
شوقي لأنه ليس شاعراًء ولأنَّ الكلام عن pM‏ من 
حق الشعراء وحدھے: فاعتل المنير الأستاذ شفيق 
جبري» وأنشد قصيدته الكبرى: 

غنٌ الدیان وقد نزلت LAL‏ 

فعسى القوافی أن تذکر آها 

قم في دیار تی or‏ باكياً 

في الشام إن سمخ المهوى آطلاضا 


بت 


ثم اعتلى النبر الاستاذ خلیل مردم» وآنشد قصیدته 
البليغة: 
d old Ly‏ والده/ بعسض رواتے 
بانت عليكٌ تحاسد Alp SY)‏ 
1 ی تن A a‏ 3 
للعبقرية في قريضك طامع 
وعلیه من آي النبوغ وسام 


ثم كان الکلام للأستاذ الجليل فارس الحوري» 
فأفاض في التحدّث عن شوقي وعن شعره إفاضة 
رائعة طيبةء نم ألقى الأستاذ فخري البارودي زجلا 
رقيقاً في الترحيب بأمير الشعراء» ثم اعتلى المنبر الأستاذ 
نجيب الريئّس صاحب جريدة القبس لينوب عن أمير 
الشعراء في إلقاء قصیدته. فقد كان Lal‏ شوقي BEY‏ 
شعره بنفسه بل يدفعه إلى آخرين يلقونه عنه. فضحٌ 
الحضور بالتصفيق وال متافء. طالبين أن يروا الشاعر 
فلبّى الطلب. ووقف إلى جانب الأستاذ الرئّسء حتّى 
آتم إلقاء القصيدة: 


- ۳۲۶ 


۶ 
Ow 


قم ناج Sle‏ وانشد رسح من بانوا 
مشت على الرسم أحداتٌ وأزسان 
لولا دش لا کانت طليطلة 
ولا زهت ببني العبّاس بغدان 
جری وصشق يلقانا بها بسردی 
کےا JLab‏ ذون AH‏ رضوانْ 


٠“‏ “تروب سوريا ىه تم وق 

اوت وزيا ولنان ل عتدبة الات النرية الق 

زربت الأجهر الد في كر ع ناعير الخ ا+ نقد edad‏ 

ادن اعتابات قرو را فپا اتخاب الاسطاة شید گرد 
عسوي عن اھ با سورد پا و الاستاد هبل thy‏ علاط 

التاعر تلمروف ععدر بآ oF‏ اف نام ايناث + sels‏ 

عن الک طت ال له آي یداش اتب جولات شید 

له یڈ العال  Sie‏ 


ده 0 ات 


be 3 ۲ LF ۱‏ و 
Xs’‏ ا کے ۳ 
YE) FA New 0 2‏ 


آثاره الفكريّة 


في بداية كتابتي عن محمد کرد علي» وعدتني 
آختسي أسماء بتعريفي بالآثار الفكريّة التي تركهاء 
والوضوعات التي OS‏ وأبدع فیها؛ حتى صارت 
إرثاً كبيراً للأجيال بعده. 

- آي! لايد أن عمد کرد عصلی حرة Lisle LJ‏ 
وإنسانياً ومعرفياً كبيراً في مجالات كثيرة» ولا سيم آنه 
عمل في مجالات Ge‏ ونبغ في أمور کشیرة وزار كثيراً 
من دول العال» وكان سبباً في تأسيس المجمع العلمی 
العربي بدمشق. 

- صدقت یا بنسی! لقد ترك LS‏ مھمة ومفيدةفي 
مجالات التأليف والتحقیق ha Aly‏ إضافة إلى كثير من 
المقالات. تعال نستمع إلى أختاك أسماء لنرى ما أعدّث 
لنامن معلومات! 


ہے ۳۷ بت 


قالت أسماء: 

ثمة كثير من العلومات التي تحص الإرث الفكري 
لحمد کرد عل. ومن هذاالإرث LEGS‏ «أقوالنا 
وأفعالنا) الذي يضم عدداً من مقالانے A We‏ 
وطبع في القاهرة عام ١٣۱۹ء‏ وفيه بُکرّس قلمه لرصد 
ظواهر اجتماعبّة وثقافيّة سادت الحتمعات العربيّة 
في بدايات القرن العشرین. فرأى Leal‏ تعوق التطور 
وكان لزاماً تسلیط الضوء علیها. وحل المشكلات التي 
كانت سيا ق ار py ee‏ 


ما الأسلوث الذی اتّبعه فى هذا الكتاب؟ 


كان يعقد المقارنات بين تلك العادات والطباع 
المرفوضة وبين العادات والطباع الأوروبيّة المُستحسنة 
فلایری غضاضة في الأخذ ببعض سلوكاتهم وطباعهم 


- — 


التي حقّقت لهم التقدم» فکانت دافعاً لا Lisle‏ 
كذلك یقلّم رؤيته فی قضايا اجتماعیّة عدّة كانت مجالاً 
لسجالات فكريّة في تلك الاونة» كقضية حقوق الرأة 
وقضية الوحدة العربيّة. 

وتابعت أسماء: 

ومن كتبه اشا (خطط الشام» الحا طبع عام 
على جمعها وتنقيحها )10( Lil‏ يرصد في هذا الكتاب 
ہے سوب یت ہے سیر س۲ بت 
السلحوقیین» وصولا إلى المرحلة التأخرة من العهد 
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العثماني» وطبع ملخص بعض فصولے في مصر عام 
۹۶ء باسم «دمشق مدينة السحر والشعر)ء وفي تألیفه 

er ae 5 .‏ وی 1 75 
من الخطوطات والطبوعات باللغات العربية والتركية 
والفرنسسیة وقصدت دور الكتب ا خاص والعامة فى 
الشام ومصر والدينة النوّرة والاستانة وروميّة وباریس 


- ۳۹۰ 


ولندن وأكسفورد وكامبريدج ولیدن وبرلين ومیونیخ؛ 
وكنت كلما استكثرت من المطالعة تجلث آمامی 
صورة العمل». إِنَّ هذا الكتاب أهم SL‏ عن بلاد 
الشام بعد ما كتبه ابن عساكر عنهاء ويُعد الرجع 
الرئيس لمن يريد الاطلاع الواسع على تفاصيل تاريخ 
بلاد الشام. 


و 


سالتها: 

- ما الکتساب الذي أثارَ he‏ كما شرح لي 
البارحہة؛ وكانّ محل نقد وجدل في الأوساط العلمية 
والأدبیة فی تلك الفترة؟ 

= إنه کتاب 0" ف بے حرم الذي 
an,‏ سان بت واحتكاك لثقافتین 
الشر قية والغربيتة» ورد الفعل ما بین القب ول والرفض 
لدی العامة والخکام والمُفکرین. 

- من أين تأي أهمية هذا الکتاب؟ 


5 + 


- ل كناب «الذگرات» جانبا مهما من أعمال: ہما 
يتضمّنه من نشاط أدبيّ وعلمی وتار خی وسياسي؛ 
كما يتضمّن علاقاته بشخصيّات عصره على الستویات 
كافة» إذ ارتبط بعلاقات قويّة مع علماء دمشق المعروفين 

ee << 

- اشتملت مذكّراته عنوانات Bde‏ منها: «ذکریات 
الطفولة. أخلاق بعض القضاة ناظم باشا والمقتبس» 
العربيّة عند السلمین. الحكومة التاجيّة. لباس الرس 
والبدن» ساسة الشرق آرباب الاستبداد»؛ وغيرها. 

- ماذا قال هو نفسه عن هذا الکتاب؟ 

- كان یقول: «أصور طائفة من عشت بينهم. وآدون 
کل حم عرفته ليشاركني أبناء هذا الجيل والذي 
بعده الأفكارٌ في من آضجرون بقصورهم. وآلموني 
بغرورهما). 

-بیا آن 4 اشتهر ررحلات هل الف کتابا تصورها 
فیه؟ 


- ۶۲ 


- وضع خلاصة سفره وترحاله في OLS‏ «غراشب 
الضرب) الذي صدر عام ۱۹۲۳م. بتحدّث فيه عن 
رحلاته إلى أوروبّاء ویضع آمام القاری دراسة دقيقة 
عن واقع الغرب الأوروبي في تلك المرحلة البکرة من 
القرن العشرین: بعيداً عن أنموذج الكتابات السياحية 
التي يضعها بعضهم حول مظاهر سطحية في بلاد 
الغرب: 

- ألم يلف Lbs Lei‏ عن التراث العربي بے أنه كان 
مهتم ie‏ بالحضارة العربيّة؟ 

- بلى» لقد وضع كتاباً آسیاه «کنوز الأجداد» وفيه 
يتحدّث عن بعض آعلام الثقافة العربيّة» کالأصفهاني 
40ھ" ھت وغيرهمء في رصي جيل لأكثر 


- كما فهمت من حدر يثك فإنَّ كرد علي على معرفة 
واسعة بأدياء عصره ومفكّريه وعلمائه. ألانحدبين 


OLS slats‏ تراجم يشمل هذه الشخصيّات؟ 


ےگا ہے 


- آحسنت السوال یا أخي! وضع محمد کرد de‏ 
كتاباً أسمه «الأعلام)» J tad‏ قيمة فكريّة عظيمة 
تضاهي قيمة كتاب أمد أمين (زعاء الإصلاح في 
العصر الحديث». 

- وماذا وضع في هذا الکتاب؟ 

- کتسب على سبیل LY‏ كتابة متميّزة عن حمود 
سامي البارودي» وعن الشيخ محمد مصطفی المراغي. 
وکان قادراً على أن يرسم اللامح AS‏ للشخصیّات 
والقدرات ا خاصّۃ التي تتحلی بها. 

:2 وهل له کت أخرى؟ 

- له كتاب «آمراء البیان» الذي طبع في القاهرة 
عام ۱۹۳۷ء وتحت عنوان «في أعلام العرب النسوبین 
إلى البلدان الأعجمية»» حرص في کتابه على تأكيد عروبة 
الصاحب بن عبّاد» كما نفى نسبة صاحب الأضانی إلى 
أصفهان» بینما هو آموي عربي» ونفى نسبة صاحب 


ہے 8ے 


5 1 ,7 0 
القاموس إلى فيروز آباد وهو بكري عربسي؛ ونسبة 
القزويني» صاحب آثار البلاد إلى قزوین» وهو عربي. 
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- وهل بقي شيءَ من ality.‏ الكثيرة التي زود بها 
المكتبة العربية؟ 

- نعمء له کش من الولفات. منها: «الاسلام 
والحضارة العربيّة» الذي طبع في القاهرة في مُجلدين 
عام ام و«الحكومة المصرية في الشام»» و«غابر 
الآندلس وحاضرها». و١اغوطة‏ دمشق ق)» وله تحقيقاتٌ 
منها: (سيرة أحمد بن طولون» للبلوي» وقد طبع في 
دمشق؛ و«تاريخ حکےاء الاسلام». للبيهقي. 

- إن إرثه الفكري والعرفی غنی جدّاً. 

- نعم لقد نجع في توضيح أثر الصرب في الثقافة 
العالمية» ونقل اقتباساً عن أحد علماء الغرب قال فيه: 
«إنه لو ملف الصرب من التاريخ لتأخرت نہضة 
الآداب قروناً عدّة في الضرب)) Lite‏ فصلاً متعاً عن 
أثر اللغة كقوة ناعمة ووسيلة ناجعة في التواصل 
الحضاري 


sve‏ د 


- وهل نقل لنا من كتب التراث الأوروي؟ 

She -‏ محمد كرد علي روايات فرنسیّق مشل «قبعة 
اليهودي لیفیان» التي أثارت ضجّة بين EN‏ عام 
cp VANE‏ وني مصر ترجم «الفضيلة والرذيلة» لجورج 
أونيه» و«تاريخ الحضارة) لسارل سنيوبوس. 

- ما ٍسهاماته نی إحياء التراث العربي؟ 

- مل على عانقه إخراج ذخائر تراث الصرب 
6 والبلاغي عبر آعداد ale‏ «القتبس» منذ ele‏ 
5 في القاهرة مُصرّ حا بقوله: (خسبر ما مرج 
لطلاب الا داب العربية في هذا العهد كلام آئمة البلاغة 
من أهل القرون الأولى». ولأجل هذا اختط لنفسه 
منهجاً متاسكاً في تحقيق الخطوطات. فكان ذا عناية 
بالغة وصق ابر لاش المخطوط leat‏ 
وبتوثيق نسبتهاء وباستقصاء نسخ الخطوط والقابلة 
بٹھاوالازجیج؛ كي خرچ النضٌ کم كان يريد وله 
وكان معياره الفهم والعلم. 


- tA = 


۔مااشدف الذي آراده من وراء تحقيقههذه 
الخطوطات العربية؟ 
- كان دف إلى تقدیسم قدوة يحتذيها المُتأَدّبون في 
ey‏ والمشستغلون بتاريسخ الشرق واجتماعه ودعاة 
مح رت 
مهس بلغت درجة المحقّق من العلم والتتقیسب: مع 
حرصه على تقديم النضّ ال مُحقق مستوفياً علامات 
ترقیمه ومُقسَاً إلى فقرات: وموضّحاً ما غمض من 
آلفاظه ومتبوعاً بوامش وفهارس ومصادر مستوفاة. 


هو - 


محمد کرد علي وزیرا للمعارف 


في عام ١197م‏ هد إلى الاستاذ محمد کرد hs‏ 


- كيف أصبح الأديب محمد کرد علي وزيراً 
للمعارف يا أبي؟! 


- ان خا ےا کهذه متعلدة الشارب 
والتطلّمات والقاف ات جدييرٌ بها أن تلم منصباً 
خوبا متسه و بر العارف. 
- وکیف تم ذلك؟ وني أي عام؟ 
GS -‏ وزيراً للمعارف في حكومة جميل الألثي 
عام ۱۹۲۰ء بعد استيلاء قوات الاحتلال الفرن‌سی 
عل البلاد. 


- وهل ثمة إنجازاتٌ حققهاء وهو وزیس تضاف إلى 
إنحازاته السابقة؟ 


- ۵۱ نے 


-نی أثناء وزارته» بعث عشرةً من الطلاب لاستکمال 
دراساتہم العلیا نی ا حامعات الفرنسيّة» وأنشاً مدرسة 
الآداب العُلياء وجعلها تابعة للجامعة السوریّة» كما 
هيّأأسباب افتتاح عدد من NAA‏ اف 
ا لجامعة» لكنه لم يبق في منصبه طویلا فقد غَادَرَهُ في عام 
۳ء بسبب تصريحات لفشها له موظفان في حكومة 
الانفدات الفرفسية ول اع رضت عليه العوةة إل 
النصب في عام ۱۹۲۵م اعتذرء وبد أ بطبع كتابه الشهير 
«خطط الشام) في دمشق. وني عام ۱۹۲۸م وافق وعاد 
لیتولی وزارة المعارف في حكومة تاج الدين الحسني. 
وشل سی ہی لحرو پت سیت 
اکب وره لن ایا انتخابه Lg,‏ للمجمم العلمسي 
عام ۱۹۲۱ء لينشط الجمع في الطباعة والتحقیق. 


ہے ۵۲ - 


رحلاته 


الأسفار نره الأدباء والفگرین وم لا الباحشین» 
یسبرون خلاها أغوار الجاهیل ویتعرّفون بلادا وأناساً 
م يألفوهم سن قبل» ويتعلّمون معارف جديدة ضاف 
إلى رصيدهم» فتزداد معرفتهم dss‏ وخبرهم دراية» 
فإذاما اکتملت المعرفة بالخيرة تحولت إلى ذخيرة لغويّة 
سج ےہ تی یت 

Logis sas‏ في صاحبها المعرفة والدّراية. 

ae tks 7‏ 
نفوسهم. وارتقت في مدارج العرفة والعلم» لتکتمل 
بالرحلات والاسفار Lew‏ عمّايزيد النفس طموحا 
و 

آختسي سندس المهتمة بالسياحة والسفر وعدتني 
بملف خاص عن رحلات أديبنا محمد کرد علی: 


OF =‏ ہے 


- ما البداية الأولى في رحلات علامة الشام يا آختي 
العزيزة؟! 

- كانت مصر قبلته الأولى» فقد زارها ني عام ۱۹۰۱م 
ورای معالمهاء وقابل أدباءها ومفكريها. 

- هل أعجبته مصر؟ وهل بقي فيها طويلا؟ 

- كيف لا تُعجبّه. ومصر أمٌ LEU‏ كما يقولون؟ لقد 
كان له فيها صولات وجولات» وسرعان ما اقتنع 
بالاستقرار فيهاء إذ عرض عليه تحرير جريدة «الرائد 
الصری». فوافق على ذلك. وف أثناء إقامته بمسصر 
كان يشرف على ثلاث صحف عرفت حينها بتمجيد 
الوطنيّة وانتقاد سياسات الاحتلال في العالم العربي» كما 

- ما أهم الأمور التي قام بہا نی مصر؟ ومن آهم 
الادباء والعلےاء الذين التقاهم وتعرّف إليهم؟ 

- في تلك الفترة» واظبّ على دروس الشيخ محمد 


با و 0 


عبده وكثير من العلماء والفکرین. واستكمل ہذاما 
کان بدآه من الاتصال بعللاء دمشق المعروفين. غير أن 
مدة إقامته في مصر لم تطل أكثر من عشرة شہورہ فقد 
عاد بعدها إلى دمشسق فراراً من وباء الطاعون الذی 
انتشر في تلك الفترة. 

- وهل عاد إلى مصر C450‏ 

- نعم عاد إلى القاهرة ثانية للاستقرار فيها عام 
20ھ" 

سے سر سرت وو سا 
سسا مالف وی 

ےت ات 
آنفشهم فقد أاصدر فيها مجلة «القتبمس) الشهرية» 
حاقلة بکنوز الادب والشعر ولول اظيا تحریر جريدة 

3 

(الظاهر» اليوميّة ولا أغلقت هذه الجريدة دعاه 
عل بوسف. آحد کبار علےاء مصر SAT‏ وصاحب 


جريدة١المؤيّد)‏ کبری الجرائد فی العالم العربيء إلى 
العمل معه فيهاء ول كذلك حتّی عام ۱۹۰۸م لما 
غادر القاهرة إلى دمشق. 

- وبعد أن عاد إلى دمشق» هل قام بنشاطات fg Al‏ 

- بعد عودته إلى وطنه أنشاً مطبعة وجريدة يوميّة 
باسم (المقتبےس)ء وقد وصفت Leth‏ صوت حريّة 
وسوط عذاب عل الظلم والاستبداد: وشرعان ما 
احتلت مكانة عالية» وأقبل ol SN‏ عليهاء وقوي 
تأثيرها السياسيّ والإعلاميّ إلى حد غير مسبوق. 

- ما الدول lls eM‏ ےزارخكا وكا نلماالأثئر 
العظیسم d‏ نفسه؟ 

- في عام ۱۹۱۰ قرر مغادرة دمشق إلى أوروبّاء 
وعزع على خوض ميادين البحث العلمي والادیی» 
فطاف بمكتبات أوروبا الشهيرة في إيطاليا وسويسرا 
والحں طلباً aot‏ مادة كتابه «خطط الشام) الذي 


کک سے 


6555 فيه pL a‏ ويُدوّن جغرافیتها وحضارتہاء وآقام 
في باريس فترةء وفیها التقى مُفکرین وأدباء» وتعرّف 
الخ رکاتِ العلمبّةً والثقافية فی الغرب. 

- ما انطباعاته عن البلاد الأوروبية» ولا سيا فرنسا؟ 

- في واقع الأمرء انبهر محمد کرد عل بآوروبا؛ 
وكتب (۳۵) مقالة سجل فیها رحلته في الغرب وافتتانه 

3 

بالعاصمة الفرنسية باریس, وقد طبعت هذه القالات فى 
كتابه «غرائب الغرب». يقول في كتابه (خطط الشام) 
عن رحلته إلى باریس: «صرفت الوقت في باريز أدرس 
مدنيّتهاء وأستفيد من لقاء علمائها وساستهاء ووقفت 
Li gly‏ حساخل حرکتها العلمنۂ والسیاسیّ وذلك 
بواسطة Lele‏ من أصدقائي علماء الشر lS‏ عرفونی 
إلى الطبقة العليا السی آردث التعرّف إلیھسا نی عاصمة 
الفرنسیس. وفي مقدمتهم فیلسوف فرنسا إميل بوترو 
وقد سألته أن يكتب لى جريدة بأقفهات الكتب WI‏ ية 
والاجتماعية والأدبية والاقتصادية. فتفضل وکجشتے 


OV =‏ ہے 


لي ما آردت. فطا لعته HS‏ مطالعة درس ولا أزال إلى 


- oA ے‎ 


قالوا عن محمد كرد علي 


سای 
علامة الشام الأستاذ محمد کرد علي» بدأت أتقصّى ما 
شی لأكمل بحشي عنه فاستعنث بالشابكة لأرى ما 
قیل في هذه الشخصيّة التي أغنت المكتبة العربيّة بكثير 
من المؤلفات والمقالات» فوجدت أشياء pS‏ وبدأتٌ 

وعرضها عل أبي. 

- ثمة كشير من الأقوال لمن عاصروه تشهد بحق 
هذا الرجل الذي كان سبباً في تأسيس الجمع العلمي 
وتأسيس كثير من الصحف والوفات يا أي! 

- وهل استطعت تدوين بعض هذه الأقوال 


Wied 


- نعم يقول الأمير مصطفی الشهابي: «کان أنشط 


$ 


۳ 


- ۵٩ - 


العشرین, ولو لم يكن محمد کرد علي من فضل على 
الأمة العربية ولغتها إلا إيجاد الجمع ورعايته. لکفاه 
فخرا». 

ویقول الدکتور منصور فهمي في تأبینه: (وإِنٌ في كُتب 
کرد علي من آمهات الراجع الستقطرة من الأسانيد 
والأسفار التي لاتتداوضا البدي da Le‏ صل واس 
ole‏ وعلى موهبته في صناعة الكتب). 

آما الأستاذ شفیق جبري فانه يقول عنه فی حاضرته 
التى آلقاهانی جامعة الدول العربية: «آمامعرفته 
سر وجوم مسا 
ہے تد ےس تس 
ومحاضرات خاصة). 

وقد Ls‏ علامة العراق محمد ببجة الأثري بقوله: 
«الأستاذ محمد کرد عب - رحمهالله - أ ةفى رجل» 


ہے 


نافح عن العروبة والاسلام. ودعا ال الحرية» وقاوم 
الاستبداد. LAT‏ مواهبه العديدة OY‏ یکون أحد بناة 
النهضة ال حدیشة وقادتها الكبار في بلاد العرب. وسيرته 
مشا رائع لضاء العزيمة وخلوص النية وصدق العمل 
وحبت الخير وإرادة الإصلاح». 


— hes 


ا 


وفاته 

= بعد هذه السيرة ا حافلة بالبحث والسفر والتدوین 
با آی! كيف كانت نہایة رحلة رَجُل عظیم مشل العلامة 
محمد کرد علی؟ 

- في کتابه «الذکرات» وصف محمد کرد علي 
dt‏ وتوقع الرحيل» فصار يحاسب نفسه 
ولنستمع إليه يقول: «یانفس لا تغضبي» ولا تعتبسي 
فقد غُشرت طويلاً وثسنعت کٹ را وفتضت بجےال 
الوجود وجلال الطبیعة» و متِ بصنع الخالق والخلوق» 
واستکثرت من الخلان والعارف؛ وسعدت. إذ كنت 
أقر ب إلى التفاؤل من التشاؤم» وإلى الرجاء آدنی من 
القنوط, وال السّرور آکثر من الغم» وعشتِ في سلطان 
Leb LG II‏ الطعمة لايد LAY‏ عندك). 

ds‏ الثاني من نیسسان عام ۱۹۰۳ء توفي الأستاذ 
الأديب اللغوي المُؤْرّخ المُحقق محمد فرید بن عبد 
الرزاق بن محمد کرد علي. عن (۷۷) عاماً ودفن في 


۳ب 


مقيرة الباب الصغير بدمشق amas‏ ون 
دمشق باسمه تكريماً له وتقديراً لما قدَّمه إلى الوطن 
ہس سو بی تو ہی وک رديه 
خلفه من آثار تا وآصدرت Lene GMI‏ العاة للرید 
طابعاً بريدياً بحمل صورته تخلیداً له. 

- هل CoS‏ أحدٌ من المُوْرّخين وصفاً هذا الحدث؟ 

- ني هذا القام رقف الأسعاذ جان آلکسان شاهداً 
ومُؤورٌخاً هذا ا حدث الجلل: 

«من الأيام المشهودة في تاريخ دمشق, يوم الخميس» 
الثاني من نيسان لعام ثلاثة ومسین وتسعمئة وآلف» 
LI‏ خرجت لمدينة عن بكرة أبيها لتشيّع وتُودّع علامة 
الشام محمد کرد عبي... ليقف على القبر الأديب العالم 
الدكتور منير العجلاني يُودّعه بكلمة رثاء بليغة قال 
فیها: (إِنَّ ثمّة إمارتين معقودتين في العالم العربي: إمارة 
الشعرء وكانت معقودة اللواء للمرحوم أحمد شوقي؛ 
وإمارة العلم» وكانت معقودة اللواء لفقيدنا العلامة 


او 5 


محمد کرد علي). وكانت كلمة إنصاف للراحل الكبير» 
إذيندر أن نجد بين أعلام العلم والأدب والبحث 
والمعرفة والترجمة في الوطن العربيء في القرنين التاسع 
عشر والعشرين» من يتميّز بمشل هذا التفرّد الذي 
كان عليه علامة الشام محمد كردعل» وقد آغنی 
المكتبة العربيّة بنتاجه الغزير من كتب مترجمة ومعرّبة 
وموضوعتة. ومن أدب ASL‏ والدراسات التاريخية 
ALO,‏ وتحقيق الكتب والخطوطات. كم كان أوٌّل 
رئيس لجمع اللغة العربية في دمۂ مسق الذي كان بدوره 
ول مجمع علمسي عربي (أنشسئ عام ۱۹۱۹م) في البلاد 
العربية اذ الا عليه (آبو الجامع) اعترافاً بأسبقيّته 
من الناحية التاريخية». 


وني بعض جوانب سيرة العلامة الكبير قيل ان أحد 
المستشرقين وقف مرّة أمام التراث المطبوع للعلامة محمد 
كرد علي. وسأل مرافقيه: هل حاول أحد جمع عدد 
الصفحات التي كتبها الراحل؟ ولا آجيت بالنفي» 


-—-10-—- 


555 هو أن یقوم بهذهالمهمة. فكانت النتيجة أن جموع 
صفحات كتبه المطبوعة بلغ عشرة آلاف ومتتین وأربعاً 
وخمسين صفحتة. عدا مجلة «المقتبس» التي أصدرها نی 
تسعة جلدات. وبلغ عدد صفحاتہا سنّة آلاف وأربعمئة 
وسا وسين صفحة وكذلك جريدة «القتسس) التي 
أصدرها يوميّة وشهريَة لسنوات. 

رحم الله علامة الشام محمد کرد علي» فقدقضى 
حیاته تحت )ا لوطنه عاشقاً للمعرفة. 


ت 9ہ 


مقالة 


في جلسة مسائیّة وقد كانت الأسرة جتمعة» طلست 
نے سس وب هکره 
علي» فقد ازدادت ففتي إلى تعرّف آسلوبه أكثرء وهو 
الذي ملا الآفاق علاً ومعرفة. 

دخل أي إلى الکتبة» وأخرج مجلة قديمة؛ وراح 
يتصفّخُهاء وبعد محظات صاح Sieg:‏ هاا وھ 
نادرة طريفة نشرها الأستاذ محمد کرد عب في العدد 
الثاني من مجلة «المقتبس» ۲٦(‏ آذار ۱۹۰۲م) وقد 
اختصرها من OLS‏ آجنبي اطلع عليه» فأعجبه أحد 
فصوله. وهو يتناول أحوال الأوروبّيين في عشق الكتب 
الذي وصل لدى بعضهم إلى Le‏ الجنون. 


۷ بت 


- A - 


الجنون بالکتب 


«الغالب أن عشاق الكتب کعشاق ا حےال: أو همم 
أضل سبيلا فتراهم هائمين خاملین لا يعون شيئاً 
في الأرض» ولا يحفلون بعظائم الأمورء فضلاً عن 
صغارها. يجعلون الكتب روحهم وراحهم eos‏ 
بل فروضهم ونوافلهم وآحادینهم وآشغاهم. وکل شيء 
نا جاوز اد انقلب ال اللہ و کذلاق الخال بعاشق 
الأسفار فرب| جوز لنفسه السر گت لک سر3 الکسب. 
بل ربا il‏ نجل ذلك لن یستفتیه. 

ولقدقرأتٌ فصلاً لأحد des OLS‏ فآثرت 

أقرّ أحد عشاق الكتب يوماً في إنكلترا عن نفسه 


واسمه دیبدن» أنه هم La gs‏ بأن يسرق» وحمد الله على 
te‏ 


أن خلا بنفسه في خزانة کسب ستراسبورغ ول تحدثه 
نفسه بسرقة کتاب منهاء وکان خطر على بال رجلین 
في إنكلترا أن يطبعا Lok (gd‏ کتابا يكون آية 
في طبعه ووضعه وصوره وورقه وتجليده. ولم يطبعا 
منه غير نسختین: حتی حلذثت أحدهما نفسه بأن 
تعب داز صا خی ویس اثر دونه ااا 0 
بعض صورهاء حتی تکون نسخته هي التي يرجع 
إليهاء فراح في غياب صاحبه إلى زوجه» وطلب إليها 
أن تريه النسخة لغرض بدا له فدفعتها إليه» وجعل 
يُقلّبها مهتم بأمرهاء ثم استغفلهاء Sd‏ بعض صور 
الكتاب» وجعلها فی جيبه» وانصرف» فل) عاد صاحبه 
ارتاب فی مجيء صاحبه Cy‏ أوراق الكتاب» فرأى 
مافعله» فرفع عليه قضية حكمت له فيها جمعية 
الكتب بآلشی جنيه تعویضا وقد راودت آحد هؤلاء 


۵ب 


BL‏ بو ما نفسه آن حرق کت بعد أن زارکتاابن 

لویز فيليب آحد ملوك فرنساء إذ مزق الحسد والطمع 

والغيرة أحشاء ذاك الرجلء بيد آن العریق في محبة الكتب 

احقیقی هو Ce‏ الآداب أيضاً وعضد المعارف» فيغتبط 

ا وس بُسعله احظ بمثله اه ویأمل آن 

یکون من ورائها مغنم كبر للمطالعین والدارسین. 
أمثلة لا نُصدَّق في عشق الكتب! 


ومن غرائب هولاء GLE‏ غلیوم بودي. قال إنه 
اغتنم الفرصة يوم عرسه فمر بکتبه قبل أن يبني 
بعروسه. ومع هذا Gees B55‏ وبناتأ وهو الذي بُروی 
عنه أن خادمه جاءه Ley‏ وهو يلهث. فقال: إِنْ لسان 
اللهيب أخذ يندلع على البست. وكان أمام كتبه بالطبعء 
فأجابه: قل لزوجي! وهلا تصرف أثني لا أتدخل في 
آمور النزل! 


ات 


وكذلك کان آمر فردريك مورل من علےاء فرنسا 
النستغلین» وکان يبحث في آخبار ليبانيوس السفسطائي 
البوناني» فجاءه رسول بقول له إن زوجته تريد أن 
تکلمه بضع ells‏ وکان يحبها حبّاً Lae‏ فقال له: 
دعني الآن آنظر هاتين الکلمتین؛ لکن الهلة التي طلبها 
طالت. فبعشت إليه برسول آخر قال له: إن زوجتك 
کادت تفارق BLA‏ فحوقل. وامتدح منهاء وردد بعض 
مآثرها وسيرتها الصالحة. وعاد يغوص فی بحر کتبه. 

oly‏ كوجي dei SAN Lp‏ بیع کنبه. 
ويُروى مشل ذلك عن سكاليجر العال الطّلياني وباترو 
الفقيه الفرنسي» فقد قال الأول: إن مت أن تصاب 
أعظم خطوب الأرض فع كتبك تلق الثسقاء ومن 
رام أن جمع على رأسه ضروب البلايا صفقة واحدة فما 
عليه إلا أن یبیسع كتبه. 


ہے 2 


ورآی بعقوب غوبيلء من مشاهير فرنساء مکتبته 
ہب آيدي الضیاع والسلب في فتنة العصابات. فمات 
بات باق وحن العال الكتبيّ دورافل الفرنسي 
Lie‏ رأى كتب الأبرشيّة تطفو على نہر السین» 
وکان يُقدَّر قیمتهاحق قدرها GY‏ رتبهاوبوما. 

واضطرّت الحاجة اللغويً برونك من ستراسبورغ 
أن يبيع جانباً من مکتبته واشتدٌ حزنه عليها. حتى 
كان إذا ذکر أمامه موف اقتناه وباعه في جملة ما باعه 
تنحدر عبراته على خدَّيْه طوعاً كرهاًء ويقرب من 
ذلك مافعله الكونت لابیدویبر فإنه توم أن كتبه 
أتعبته» فباعهاء فم| هو الا یوم ولیلةء حتى عاد يشتريها 
ثانية بكل مرتخص وغال. 

وحدث أن المستر بريان» وهب إحدى المكاتب مجاميع 


نفيسة من روايات نادرة» فلم تمض أيامٌ حتى عاد إلى 


E 


قيّمالمكتبة يطلب إليه أن يرى کتبه فأخذ يُحدّق 
فيهاء Gop aly‏ جلودها analy‏ فظن القيّم أن 
صاحبه ينوي أن يسترجع ما وهب. لكنْ راح المسكين, 
فانتحر بعد یومین. 

وقضی بیترارك في جلسه ولا استبطاه أصحابه 
أطلوا علیه فوجدوه ميتاًء والکتاب فی حجره. و کذلك 
مات الصحانی آرمندبرتین مدير جريدة الدیبا؛ و کان له 
مجامیع من أجمل القنيات والكنوزء ذکروا أنه مات بين 
کتبه عقيب وفاة حليلته. فوجدوه ماسکاً بکتاب كانت 
هي نتُحبّه نی حياتهاء فجاء الوت. وهو على هذه ا حال. 

ومات الولف یعقوب برونه» وهو على كرسيه وبين 
كتبه بعد أن p46‏ طويلاًء ولا شغل له غير الدرس 
والتبخر وقضى الجمّاعةٌ موبللي منذ نحو نصف 
قرن» وكانت مكتبته تساوي مئة آلف فرنك» وم يوجد 


2-175 


عنده من الدراهم ما يكفي نفقات دفنه» ومن عشاق 
الکتب من سقطواعن سلام مكاتبهم» فقضوا نحبهم 
ومنهم المؤرّخ تیودور مومسان الألاني» ذهب إلى خزانة 
کتبه ذات یوم والشمعة بيده. فسری فیبها إلى یته 


البیضاء وقفی بعد شهر متأثرا». 


- ۱۷6۵ = 


- المولد والنّشأة چو ووچووچجھووچھ چوس نون 
- محمد کرد على Blew‏ تم و ا ا ل قاس CRF‏ 
- محمد كرد علي والجمع اللغوي چو سوہ وہ 
- آثاره الفكريّة ا 0000 
- محمد كرد علي وزیراً للمعارف ۳ڑ .ے.  CS‏ 
رحلا (oD.‏ 
- قالوا عن محمد كرد علي سس سم مس ٛشھٰنس اھ 
- وفاته ہہ سس ۱ 
- مقالة CVD‏ 
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سراج أحمد الجراد» دير الزور» 191/7 م. 


- إجازة في الأدب العرن NAVE‏ 

- عضو اتحاد الکتّاب العرب. Zee‏ أدب الأطفال. 

- متخصّص بأدب الأطفال Lad)‏ - شعر- رواية- مسرح- 
سيناريو). 

- نشر في عدد من OU gl‏ العربيّة والمحليّة. 

dy NW يعمل‎ - 

- حصل على عدد من الجوائز الأدبية. 

من مؤلفاته: 

- أغاني ميسون» شعر آطفال. اتحاد الكتاب العرب ۲۰۱۰ . 

- حوريّة البحسر مجموعة قصصيًّة. الهيئة العامة السورية 
للکتاب؛ ۲۰۱۸. 

- الأعمال الكاملة للشاعر محمد الفراتیء جمعاً وتحقيقاً وشرحاً 
وضبطاًء Leb!‏ العامّة السّوريّة للكتاب ۲۰۲۰م. 


-VV- 


محمد کرد علي 

انشط أديب آطلعته دمشق في النصف الأول من الفرن العشرين: ولو لم 
یک لہ إلا تأسيس مجم اللفة العريية ورعابته: لكفاه فراء وان في كنبه الني 
تتداولها الأيدي ما يدل على واسع علمه وموهبته في صناعة الكنب. أما 
معرفته بالمستشرقين وكتبهم فقد تكون آية من الآيات» وكان راسم الاطلاخ 
على تاريغ الاستشراق والاستعراب: وهو al‏ في رجل, وقد آهلته مواهبه 
العديدة ان يكون أحد بناة النيضة الحديثة ly‏ اكبار في بلاد المرب 
وسيرته مثال رائع لمضاء العزيمة وخلوص النیة وصدق العمل وحب الخير 
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النسطة ۲۵۰ آل عن او ها نعاد لها 


